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 معرفـة  ،٣والتفريد التوحيد) : ٥٤ - ٣١(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .١تعالى باالله العبد

  م١٩٩٩-٠٥-٠١تاريخ  -النابلسي لفضيلة الدكتور محمد راتب
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

   
  

مـن هـذه    ،كريمة تبين معرفة العارفين باالله عز وجل آياتسبع  :الكرام الأخوة أيها

  :الآيات

  
  ]٥٦:الآيةسورة الذاريات [ 

      ."إلا ليعرفون" :قال ابن عطاء السكندري

ن عبدتـه  إو ،عرفته عبدتـه  إن لأنك ؛تعرف االله أن الأرضوجودك على وجه  سر

سعادة بما سوى االله عـز وجـل    وأية ،تسعد بقرب االله عز وجل أنفغاية المعرفة  ،دت بقربهسع

  .لا تدوم سعادة جوفاء

وخلق  ،وخلق النبات للحيوان ،وخلق الماء للتراب ،واالله عز وجل خلق التراب للنبات

   .الله عز وجل الإنسانوخلق  ،للإنسانالحيوان 

 أجلي من وخلقتك ،تتعب فلا أجلك من الأرضو السماوات في ما لك خلقت آدم ابن((

  )) عليك افترضته عما لك ضمنته بما تتشاغل لا عليك فبحقي، تلعب فلا
  ] ورد في الأثر[ 

  

  
 :الدين وحدة كاملة 

 :سر وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعرف االله عز وجل 
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   :لقول االله عز وجل ،حينما يسعى لغير االله يحتقر نفسه الإنسان ،الأخوة أيها

  
  ]١٣٠:الآيةسورة البقرة [

  .كان لغير االله فقد احتقر نفسه فإذا ،يكون لغير االله أن بالإنسان لا يليق

   :ن االله عز وجل كما وردلأ

عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعيَ بخلقهن، أفيعييني رغيف أسوقه لك (( 

كل حين، لي عليك فريضة، ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك فـي رزقـك،   

لم ترضَ بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في وعزتي وجلالي إن 

البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريـد،  

فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكـون  

  ))د إلا ما أري
  ]ورد في الأثر[

   :وحدها الآيةهذه  ،الأخوة أيها

  
  ]٥٦:الآيةسورة الذاريات [ 

الأرضعلى وجه  الإنسانوجود  تلخص سر.  

وهذه  ،وجانب جمالي ،وجانب سلوكي ،فيها جانب معرفي ؛بعض تعريفات العبادةفي 

وحينمـا   ،والآخـرة يا تسعد بقربه في الدن ،تطيعه ،تعرفه ؛وسعادة ،وطاعة ،الدين معرفة ؛حقيقة

  .نقع في التفوقف حققناها كلها إذا أما ،نقصر في واحدة من هذه الشروط نقع في التطرف

؛ فالـدين  من كل جوانبه وقع في العرج والتفرق يأخذهفمن لم  ،فالدين وحدة متكاملة

  "لو اتخذه لعلمه جاهلاً تخذ االله ولياًاما "، معرفة

  

  

  :يأ الدين انضباطو

  : س مؤمناًيفل هتخذ موقفاً بناء على إيمانيلم  من
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  ]٧٢:الآية الأنفالسورة [ 

  .هجرةوالدين 

فـي   ،في صلة ؛موقفاً تأخذ أنمؤمن يجب  لأنك أنت ،شيء اسمه موقف هناك دائماً

فلسـت   إيمانـك بناء علـى   ما لم تتخذ موقفاً ،في منع ،في عطاء ،في غضب ،في رضا ،قطيعة

  .مؤمناً

 يدعي ،مثله مثل الناس إنسان ،وك عاديوالسل ،في القلب الإيمانلا يوجد شيء اسمه 

  .إيمانهولا يوجد عنده موقف يؤكد  ،نه مؤمنأ

فلا يوجـد  ، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس الإنسان حتى تعبر عن ذاتها بحركة

  .الإيمان حركة، إيمان سكوني

  

  
  

  ؟ماذا فعلت في سبيل االله ؟وجل ماذا قدمت الله عز ؛عنده سؤال كبير جداً الإنسان

   ؟جليأماذا فعلت من  ،يا عبدي :قال ،يوم القيامة بين يديه أوقفكاالله عز وجل  أنلو 

 فـي  زهدك أما :الزاهد لفلان قل أن الأنبياء من نبي إلى - وجل عز - االله وحىأ((

 ؟عليـك  لـي  يماف عملت فماذا ،بي تعززت فقد إلي انقطاعك وأما ،نفسك راحة به فتعجلت الدنيا

  ))؟عدواً في عاديت أو ؟ولياً في واليت هل قال ؟علي لك وما رب يا :فقال
  ]عن ابن مسعودكنز العمال [ 

   .؟الكفر والعصيان أهللك ولاء للمؤمنين ولك براء من هل  أي

 إنسان أما ،معيناً لا يقف موقفاً ،ليس له موقف ،أصحابهجميع الناس  إذا كان الإنسانف

 ،تـوالي المـؤمنين   موقفـاً  تأخـذ ما لم  ؛يقترب منه ،يطيع االله إنسان ،يقاطعه ،جهاراًيعصي االله 

  :ربنا عز وجل قال، لا تكون قد فعلت الله شيئاً ،الكفر والنفاق أهلوتعادي 

 :المؤمنين و يتبرأ من الكفار فليس مؤمناً   يواليمن لا
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  ]١٨:الآيةسورة البقرة [ 

عمي عـن النظـر    ،بكم عن التكلم به ،صم عن سماع الحق ؛فر والزنديقلكاا" :قيل

  ."لا يعقلون فهم ،للآخرة

يقابل ذلك قوله تعالى في وصف حـال  ، الحق إلىلا يستمع  ،صم :كبر صفة ماحقةأ

   :النار أهل

  
  ]١٠:الآيةسورة الملك [ 

وصـل   الإنسان فإذا، الجنة أهلن البنية مؤهلة لتكون من لأ ،استماع أزمة ،علم أزمة

فلو سمع  ،سلامتها وسعادتهاوحريص على  ،يحب نفسه الإنسانن لأ ،يسمع الحق لمبسبب  ،للنار

  .علم أزمة :إذاً ،سمع الحقيلكن لم  ،لطبق الحق ،الحق

  

   
  

 ،كتـاب االله للبشـر   ،نآهذا القر ؟هاأيقر أن لرسالة يمزقها قب تأتيهمن منا  ؛على كلٍّ

  .وبعد ذلك افعل ما تشاء ،نفهمه أنينبغي 

 ،بحكـم فطرتـه   -عليه الصلاة والسلام-فها النبي عرف المعرفة التي عر إنسانلو 

بحكـم   ؛معرفـة  أزمة فالأزمة ،كما فعل النبي النبي لفعل عرفهلو عرف ما  ،لفعل كما فعل النبي

 الأنبيـاء لفعـل كمـا فعـل     ،فلو عرف الحقيقة ،حبه لسعادته ،حبه لسلامته ،لذاته الإنسانحب 

   .والمرسلون

   :الأثرورد في 

  ))جهله عن غيرهأو ،وأخرسه ،صمهأو ،أعماه ؛بعبد خيراًاالله  أراد إذا((

  :الإنسان إلى التوحيد حاجة 
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 ،الأزمـات  أثناءيحتاجه حاجة شديدة  الإنسانالتوحيد  وطبعاً ،االله إلاالمؤمن لا يرى 

الحاجـة   أمسفي هذه الحالة الصعبة المؤمن في  ،تسيطر ،تهيمن ،قوى البغي والشر تتفوق حياناًأ

  .اًحدأوليس مع االله  ،لمتصرفيرى االله وحده هو ا أن إلى ،التوحيد إلى

  

   
  

   :تعالى هوفي قول

  
  ]٢١:الآيةسورة الذاريات [ 

  
  ]٢٢:الآيةسورة الذاريات [ 

كيـف ينبغـي    ،دلني على معرفة الجنـين "  :فقال له ،الشبلي إلىجاء  رجلاً إنيقال 

من  !يا رجل :يبلفقال الش ،-وكان الرجل له معرفة بعلم الظاهر- ؟وبماذا ينال ذلك ؟الدخول فيها

 إلى فأنتوإلا  ،لأعما تس أجبتكعن ذلك  أجبتني فإذا ؟وبماذا ؟وفي ماذا ؟ومتى ؟شيء خلقت أي

بل خلقت من نطفة للابـتلاء   :رجلالفقال  ،لت عنهأمعرفة ما س إلى أحوجبه  أخبرتكمعرفة ما 

 الأوهامكيف يطمع في معرفة من قطع  نطفةنه خلق من أمن علم  !ويحك :فقال الشبلي ،والمحنة

  ."؟أسمائهمن  ظهر اسماًأوالحقيقة  إدراكعن 

   :يأ

  ))المنتهى و المبتدا نسي و طغى و عتا عبد العبد ئسب((
  ]ورد في الأثر[ 

ثم خرج  ،عورة إلىودخلت  ،خرجت من عورة ؛من نطفة أساسهعرف  إذا نسانالإف

  ؟!كبرفكيف يت ،من عورة

 : الإنسان كلما عرف حقيقته كان إلى التواضع أميل



6/9 

 

  )١تعالى باالله العبد معرفة ،٣والتفريد التوحيد) : ٥٤ - ٣١(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

وجـوده   ،قـائم بـاالله   الإنسـان  ،أميلالتواضع  إلىكان كلما عرف حقيقته  والإنسان

وقد يقطـع االله   ،في اللحظة التي يغفل عن االله ،واستمرار وجوده مبني على معرفته باالله عز وجل

  .هو في قبضة االله عز وجل فإذا ،عنه الإمداد

  

   
  

   :حقيقة التوحيد التي تبين الآية

  
  ]٥٤:الآية الأعرافسورة [ 

لكن االله عز وجل  ،هذا الشيء بيد من اشتراه فأمر ،يبيعهو  ع شيئاًصني أحياناً الإنسان

لا يوجد االله عز وجل عنـده شـيء خلقـه     ،يأمرهكل شيء خلقه هو الذي  ،كل شيء خلقه مالكه

   :وأطلقهاالله خلقه  ،شيء مخيفلا يوجد  ،يطمئن الإنسانحتى  ،وأطلقهخلقه  أو ،وتركه

  
  ]٥٤:الآية الأعرافسورة [ 

  
  ]٦٢:الآية زمرسورة ال[

  

  
  

       :التي تليها في التوحيد لآيةا

  
  ]٢٥٥:الآية لبقرةسورة ا[ 

 :إلا ما سمح االله به  الإحاطة بعلم االله عز وجل مستحيلة على العباد

 :كل شيء بيد االله عز وجل أمر 
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الذي يشـاء   بالقدرلكن االله عز وجل  ،بعلم االله عز وجل مستحيلة على العباد الإحاطة

االله  ،أو أنثـى  اًذكركان  نوع الجنين ثلاًم الإنسان عرف إذاستغرب ألا  أنا ،عرفي أنلعبد يسمح ل

  :لكن االله عز وجل قال ،سمح

  
  ]٣٤:الآيةسورة لقمان [ 

  :أما ،أنثى أوكان يعلم من ذكر  إذا ،الأرحاميعلم من في  :لم يقل

  
  ]٣٤:الآية لقمانسورة [ 

هذه كلها معـارف   ،نمعلومة مركزة في الحويمليون  آلافخمسة  الإنسانيوجد عند 

 فـإذا  ،كل شـيء  الإنسانفاالله عز وجل يعلم عن هذا  ،نمعلومات مبرمجة على الحوي ،مبرمجة

لحكمـة  فسمح فيه  وإذا ،هذا الشيء االله سمح فيه ،بأخرى أوبطريقة  أنثى أو اًذكر الإنسان عرف

   .بالغة

  

   
            

    :التي تليها والآية

  
  ]٥٦:الآيةسورة الذاريات [ 

فوعظنا موعظـة ذرفـت    -صلى االله عليه وسلم-خطبنا رسول االله " :قال ابن عطاء

  :قرأثم  ،واقشعرت منها الجلود ،ووجلت منها القلوب ،منها العيون

  
  ]٥٦:الآيةسورة الذاريات [ 

 : لا يعرف االله إلا االله
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  :و

 ، صوته وعلا ،عيناه احمرت طبخ إذا - وسلم عليه االله صلى - االله رسول كان((

 والسـاعة  أنا بعثت: "  ويقول.  ومساكم صبحكم:  يقول جيش منذر كأنه حتى ، غضبه واشتد

  ))والوسطى السبابة أصبعيه بين ويقرن"  كهاتين
  ]االله عبد بن جابر عن سلمم[ 

  .الناس كلهم في ذات االله حمقىف

تعرف حقيقـة االله   أن أما ،رفتهم نسبيةمع و الرسل الأنبياءحتى  ،االله إلالا يعرف االله 

  .االله إلالا يعرف االله  ،إنسان أيمستحيل على فعز وجل المعرفة المطلقة 

  .المعرفة المطلقة إلىلا يصلون  :أيفالناس كلهم في ذات االله حمقى، 

 من خلقه سبيلاًلأحد سبحان من لم يجعل ": -عنه االلهضي ر-بكر الصديق  أبووقال 

   ."إدراك الإدراك إدراكالعجز عن  ،معرفتهبالعجز عن درك  معرفته إلا إلى

  .كلمة سيدنا الصديق

  

   
            

  ."ل بههوعين العلم به عين الج ،عين العلم بهعين الجهل به " :لذلك قالوا

عـرف  ألا  :وهذا الـذي يقـول   ،نه يعرف االله معرفة مطلقة جاهلأعي هذا الذي يد

  .هو العالم بقدر يسير إلا الإلهيةالحقيقة 

االله وما قـدروا   ،أمرهحين خالفوه في  قدرهوما قدروا االله حق ": وقال يحيى ين معاذ

وما قدر  ،وما قدر االله حق قدره من بادر الجبار بالمعاصي ،حين استخفوا بحفظ حرمته قدرهحق 

 ،شبابه في مخالفته أفنىمن  الله حق قدرهوما قدر ا ،االله حق قدره من استعان على معاصيه بنعمته

من عمل الطاعة لطلب  وما قدر االله حق قدره ،آخرتهعلى  همن اختار دنيا الله حق قدرهوما قدر ا

من شـكاه  وما قدر االله حق قدره  ،من ناره من ترك المعاصي خوفاً وما قدر االله حق قدره ،جنته

  ."أعدائه إلى

كأنما اشتكى فما اشتكى إلى االله، ومن اشتكى لكافر من شكا إلى مؤمن فكأن: لذلك قالوا

  ."كل ما تشتهي بإعطائها نفسه أرضىحق قدره من  وما قدر االله "، على االله

  : والتقوى نهاية العمل التوحيد نهاية العلم
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ويـا   ،حفظ الحرمات إلىتهتدي  أنيا صاحب الظلمات هيهات " :وقال بعض الحكماء

تـزداد   أن الشبهات هيهـات  أكلويا صاحب  ،تُكشف لك المشاهدات أنهيهات صاحب الغفلات 

  ."بطاعتك غير البعد وسوء الخطرات

 ،التوحيـد نهايـة العلـم    :العلماءقال  كما، حقائق التوحيد ليس لها نهاية ،الأخوة أيها

  .والتقوى نهاية العمل

 ؛أبـداً تطيع االله عز وجل فلا تخالفه  أنعمل  وأعلى ،أحداًترى مع االله  ألاعلم  أعلى

   :ل التقوىونهاية العم ،فنهاية العلم التوحيد

  
  ]٥٦:الآيةسورة الذاريات [ 

  .والآخرةه فتسعد بقربه في الدنيا عتعرفه فتطي

حمد الله رب العالمين لوا  


